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الكتابة الجيدة لها مغزى في كل جملة؛ وممتعة بكل جملة

في المرة القادمة، عندما تنهي كتابة جملة وتبدأ بأخرى، اضبط نفسك. لا

ــخ. لا تخــشَ ــد أن».. إل تســتخدم «و».. «لكــن».. «إلا أن».. «كيمــا».. «لا ب

الفجوة بين الجملتين؛ ذاك الإحساس بأن هناك جسراً ناقصا؛ً بأن القارئ

سيقع في «الفراغ». لن يحدث ذلك.

هـــل أنـــت كقـــارئ مـــن هـــذا النـــوع؟ هـــل تتعـــثر بين الجمـــل، وتتلعثـــم بين
الفقــرات؟ هــل يحتبــس عليــك الفهــم عنــدما تجــد فــاعلاً مســتتراً، أو ضمــيراً

محذوفاً، أو مفعولاً به مؤولاً؟ هل تحتاج إلى مَنْ يرشدك عندما تقرأ نصّا؟ً

كداً مما قلتَه وما لم تقله، لن يضيع القارئ. إنْ إذا كتبت بوضوح، وكنت متأ

كان ثمة سبب للتشويش، فهو كثرة أدوات الربط.

كثر من  أداة يكفي أن تفتح أي موقع أخبار عربي، لتجد الجُمل مثقلة بأ

ربط. أحياناً ستجد ثلاث أدوات ربط متتالية في بداية الجملة الواحدة كما

الحال هنا «لكن في المقابل، فقد حصل الفلسطينيون..»

الهوس بأدوات الربط والانتقال ينفي حقيقة أساسية عن الكتابة؛ حقيقة

سحرية، وهي أن الكتابة ليست مثل حزام ناقل الأمتعة، تحمل القارئ إلى

النقطة عند نهاية النص حيث يتكشّف «المعنى». الكتابة الجيدة لها مغزى

في كل جملة؛ وممتعة بكل جملة.

تعلّمنا في المدارس والجامعات أن ما يهم في القراءة هو اكتشاف «المعنى»

الذي بُث في النّص. فالكلمات تتبخّر تاركةً وراءها لحظةَ إدراك في الدماغ.

يْــداع «المعــنى» الــذي يستخلصــه القــارئ
ِ
تعلّمنــا أن الكتابــة ليســت ســوى إ

لاحقــاً. وأن الجُمْلــة اســتنساخٌ للفكــرة؛ مجــرد قــشرة خارجيــة، قيمتهــا تكمــن

فيمـــا تنقلـــه أو تحتـــويه، لا في كونهـــا جملـــة. لا يهـــم شكلهـــا، المهـــم المعـــنى

الكامن فيها.

تعلّمنـــا كصـــحافيين أن نفكـــر ونقـــرأ ونكتـــب كمـــا لـــو أن التوافـــق بين اللغـــة

والمعنى تقريبي؛ فالأشكال المختلفة لكتابة الجملة الواحدة، تعني الشيء

عينه، لا فرق بينها.

لم ي لنا أحد الروابط بين بقع الحبر على الصفحة التي نقرأها. لم يقل

لنا أحد إن اللغة تعيش داخل متانة الجملة.

ماذا لو لم يكن «المعنى» هو الغرض الوحيد من بناء الجملة؟

ماذا لو كانت الفضيلة والقيمة هي الجملة ذاتها وليس «المعنى» الكامن

فيها؟

ماذا لو كانت كل سمة من سمات الجملة -المفردات، الإيقاع، الصوت،

الترابطات، التركيب دلالةً ولغةً.. إلخ- لها قيمتها، وليس معناها فقط؟

إذا كنت أباً مثالياً وتروي القصص لطفلك، هل انتبهت أنه قد يطلب منك

عند لحظات معينة، إعادة جملة بعينها كلمة بكلمة ومرة بعد أخرى؟

إذا كان «معنى» الجملة ليس بديلاً عن الجملة ذاتها.

إذا كان الغرض من الجملة أن تقول ما ينبغي لها قوله، وأن تكون هي ذاتها

أيضاً، وليست مجرد «وعاء» لاستخلاص المعنى.

ــانت الكلمــات لهــا تاريخهــا المعقــد، وتشكلــت عــبر قــرون مــن نطقهــا إذا ك

وكتابتهـــا في ســـياقات الأدب والثقافـــة والعمـــل. إذا كـــان صـــداها يـــتردد مـــع

أشباح أشكالها السابقة.

إذا كانت الجملة ذاتها لها إيقاعاً وسرعة حركة.

إذا كــانت تســتخدم المجــاز والتشــبيه، أو الجنــاس أو واحــدة مــن عــشرات

محسنات البديع.

إذا كانت تحدد الإيماءات الدرامية التي تقوم بها ككاتب.

إذا كانت تثير توقعات القارئ وتطلعاته على مستويات عدة.

إذا كانت تسمي الأشياء الفعلية في العالم، أو ربما تعيد تسمية العالم.

إذا كنــت ككــاتب حــارس علــى كــل هــذه الصــفات في الجمــل الــتي تنشئهــا،

فلماذا تتركها هناك، مركونة في زاوية مهملة؟ لماذا هذه النظرة الاستعلائية

إلى القارئ، وأن «المعنى» سَيَفر منه ما لم تكبّله بأدوات الربط؟

أليس استخدام أدوات الربط، هو محاولة متوترة لترقيع الجمل القصيرة

مع بعضها في جملة طويلة. وكأن «المعنى» سيضيع ما لم يأتِ قبل نقطة

النهاية في الجملة.

أليــس حــذف أدوات الربــط، هــو طريقــك إلى تعلّــم كتابــة الجملــة القصــيرة،

وتعلّم كيف يكون نصّك مفهوماً للقارئ.

أليـــس الفـــراغ الـــذي تشعـــره بين الجمـــل، هـــو علـــى الأغلـــب أدوات الربـــط

والانتقال التي ينبغي لك حذفها.

أليست الجملة المزدحمة الطويلة، هي عملياً إقصاء للعلاقات كلها التي قد

تتكـــون بين الجمـــل القصـــيرة. ذاك الاحتكـــاك، والشـــدّ، والتـــوتر في الكهربـــاء

الساكنة فيما بينها، مثل الـ«بيمول» والـ«دييز» بين العلامات الموسيقية.

دع الكلمــات والجمــل تتصــادم بــدلاً مــن عقــد صــلح وسلام مصــطنع بينهــا

باستخدام أدوات الربط.

لا تصادم = لا احتكاك.

لا احتكاك = لا حرارة.

لا حرارة = لا نور.

لا نور = لا رؤية.

لا رؤية = لا معنى.

انظــر كيــف يكتــب تومــاس فرينــش بأقــل مــا يمكــن مــن أدوات الربــط؛ كيــف

تتصادم العبارات والجمل مولّدة المعنى في قصته هذه التي حازت جائزة

. بوليتز عام

ملائكة وشياطين

مرّ عام على جرائم القتل، ثم آخر، والآن قطع المحققون رَدْحاً

ـــــوا في العطلات ـــــوا ليلاً ونهـــــاراً، عمل ـــــالث. عمل مـــــن العـــــام الث
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الأســبوعية، ألغــوا الإجــازات، نحفــوا، ســمنوا، أصــبحوا شــاحبين

ونـــــاحلين ومنهكين، يســـــتيقظون في الثالثـــــة صـــــباحاً بصدمـــــةٍ

م.
ِ
وخربشات على دفاتر الملاحظات الملقاة بجانب أسرِتِه

لم يعرف الرقيب المشرف عليهم ما إذا كانوا سيجدون الإجابة

يومــاً. علــى حــد معلومــاته، لــم يمســكوا حــتى طــرف الخيــط في

القضية.

في النهاية، كما يعتقد، الأمر بيد الله ما إذا كانوا سيعتقلون أحداً.

الرقيب الذي يُعد نفسه مسيحياً بولادة جديدة [*أحد المفاهيم

الدينية]، يحمل كتاباً مقدساً في حقيبته. لم يكن لديه شك في أن

الجنة والجحيم حقيقيان. لم يرَ الخير والشر كفكرتين نظريتين أو

فلسفيتين، بل بكونهما حقائق مطلقة تمشي منتصبة القامة عبر

العالم. آمَنَ بقوى النور والظلام. آمَنَ بمسّ الشيطان. لقد اعتبر

أمراً واقعاً أن الشيطان وأتباعه يسودون حالياً على الأرض.

«أؤمن بأن هنالك شياطين في كل مكان حولنا»، قال: «تماماً

كما أؤمن بأن هنالك ملائكة في كل مكان حولنا».

وعندما نظر في أدلة القضية المعروضة أمامهم الآن، درس صور

الجثث والحبال والكتل الخرسانية، لم يكن لدى الرقيب شك في

أنــه هــو والمحققــون الآخــرون يطــاردون شخصــاً مــدفوعاً بقــوى

شيطانية.

بالطبع كانت الشياطين حقيقية. الآن، كانوا يطاردون واحداً.

المعـــنى يتوالـــد في التصـــادم بين الجمـــل، وليـــس كمـــا تعتقـــد بأنـــه فكـــرة في

دماغك يمكنك إيصالها عبر «وعاء» يسمى الجملة.
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